
يــن كيــف أدى التــدخل الســعودي في البحر
إلى تدهور أوضاعها؟
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ترجمة وتحرير نون بوست

لقـد مـرت سـت سـنوات، منـذ أن وضـع ولي العهـد البحريني خطته الإصلاحيـة للبلاد، وذلـك علـى إثـر
الاحتجاجــات الــتي انــدلعت، علــى خلفيــة الربيــع العــربي الــذي ألهــم الآلاف مــن المــواطنين البحرينيين
للخروج للشوا، والمطالبة بنظام سياسي يقوم بإدماج جميع الفئات الاجتماعية بدلا من تهميشها.
وفي الواقع، كانت هذه الموجة الاحتجاجية تطمح إلى تركيز نظام ملكي دستوري ليبرالي حديث، يكون

الأول من نوعه فيمنطقة الخليج.

ينيـــــة، تبـــــددت كـــــل آمـــــال لكـــــن بعـــــد مـــــرور  ساعـــــة فقـــــط علـــــى هـــــذه الانتفاضة البحر
الشعب البحريني في التغيير خاصة مع دخول قافلة من الدبابات السعودية من الجسر الذي يربط
البلدين. وقد نسي ولي العهد البحريني كل المبادئ الإصلاحية التي وعد بها الشعب البحريني، ولا زال

يرفض، إلى حد اليوم، إجراء مراجعة شاملة لنظام البلاد، مهما كلّفه ذلك من ثمن.

كانت تكلفة هذه الاحتجاجات باهظة على الشعب البحريني. فطوال هذه
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السنوات، ازداد تأزم الوضع في البلاد، فضلا عن تنامي انتهاكات حقوق
الإنسان، وتنامي وحشية النظام وقسوته مع المواطنين

في الحقيقة، كانت تكلفة هذه الاحتجاجات باهظة على الشعب البحريني. فطوال هذه السنوات،
ــة النظــام ــامي وحشي ــامي انتهاكــات حقــوق الإنســان، وتن ــأزم الوضــع في البلاد، فضلا عــن تن ازداد ت
وقســوته مــع المــواطنين. ومــن الواضــح أن الســلطاتالبحرينية تعتقــد أنــه كلّمــا مــرّ الــوقت، كلمــا قــلّ

ياح التغيير التي تهبّ عليها. اهتمام حلفائها بما تفعله لتخليص البلاد من ر

عدم الوفاء بالوعود

يــــاح التغيــــير الــــتي منــــذ ســــنة ، أجــــبر الاهتمــــام الــــدولي المســــلط على البحــــرينفضلا عــــن ر
هبّت في المنطقــة، حكــام البحرينعلى التظــاهر باســتيعاب مطــالب شعــوبهم، حــتىّ لا يتعرضّــوا لموجــة
انتقـــادات حـــادة مـــن قبـــل المجتمـــع الـــدولي. وعلـــى ضـــوء تلـــك الأحـــداث، أنشأت البحرين لجنـــة
ـــب والاعتقـــال الجمـــاعي والقتـــل خـــا إطـــار القـــانون للمتظـــاهرين. للتحقيق في اتهامـــات التعذي
وفي الواقــــــع، خلصــــــت هــــــذه اللجنــــــة إلى وجــــــود انتهاكــــــات واســــــعة النطــــــاق. وكالعــــــادة،

وعدت البحرين بإجراء العديد من الإصلاحات.

كبر جمعية سياسية معارضة في البلاد، وقف نشاط جمعية الوفاق، التي تعدّ أ
قام القضاء البحريني بحلّها واعتقال زعيمها الشيخ علي سلمان الذي

يواجه، في الوقت الراهن، حكما بالسجن لمدة تسع سنوات

كـــبر جمعيـــة سياســـية معارضـــة في البلاد، قـــام بعـــد وقـــف نشـــاط جمعيـــة الوفـــاق، الـــتي تعـــدّ أ
القضاء البحريني بحلّها واعتقال زعيمها الشيخ علي سلمان الذي يواجه، في الوقت الراهن، حكما
بالسجن لمدة تسع سنوات. وفي شهر كانون الثاني/ يناير، تمّ إعدام ثلاثة رجال بتهمة ز قنبلة أودت

بحياة ثلاثة من ضباط الشرطة، على الرغم من عدم وجود أدلة كافية تثبت إدانتهم.

مــن جهــة أخــرى، لا زالــت تهــم التعذيــب تترامــى إلى مســامع الجميــع عــن ســجون البحرين المزدحمة،
حيث طالت حتى المدافع البحريني البارز عن حقوق الإنسان نبيل رجب، الذي يقبع حاليا في السجن،
بسـبب حـديثه عـن انتهاكـات حقـوق الإنسـان في البحرين. كمـا تواصـل اسـتعمال الأسـاليب القمعيـة
لإســكات الأصــوات الاحتجاجيــة، فضلا عــن الإصلاح الــذي ظلفي طــي النســيان. والجــدير بــالذكر أن

النظام السياسي فيالبحرين يخضع فقط لرغبات الديوان الملكي.

تداعيات واسعة النطاق

عموما، ستكون للإجراءات الأمنية المكثفة في الشوا فضلا عن النظام السياسي الضعيف، تداعيات
واســعة النطــاق. فقــد شهــد الاقتصــاد البحريني تراجعــا منــذ ســنة ، حيــث أن نســبة البطالــة



ارتفعــت، على الرغــم مــن أن الســعودية دعــت مــرارا وتكــرارا إلى دعــم وإنقــاذ القطــاع العــام البحريني.
وبينمـا تعتمـد دول الخليـج الأخـرى بشكـل كـبير علـى عائـدات النفـط، ظلت البحرين تعتمـد ببساطـة
على المساعدات المالية التي تقدمها لها دول الخليج الأخرى. وبالتالي، ليس من المستغرب أن تحكم
ــــرئيسي ــــل الممــــول ال ــــا أنهــــا تمث المملكــــة العربية الســــعودية قبضتهــــا السياســــية علىالبحرين طالم

للخزانة البحرينية.

إن هذه المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها البلاد تجعل الشعب البحريني يمر
كثر صعوبة بظروف صعبة، إلا أن الضغوطات التي تسلط عليه تعدّ أ

في الواقع، يمكن القول إن هذه المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها البلاد تجعل الشعب البحريني
كثر صعوبة. فعلى الرغم من أن كافة يمر بظروف صعبة، إلا أن الضغوطات التي تسلط عليه تعدّ أ
أطيـاف الشعـب البحريني قـد نـادوا بـضرورة التغيـير، إلا أن الدولـة تلكأت في الاسـتجابة لأي مـن هـذه
الــدعوات، وردت علــى هــذه المطــالب بطريقــة طائفيــة بحتــة. فقــامت بفصــل العمــال الشيعــة مــن
وظائفهم، ومراقبة المناطق الشيعية، وممارسة  العديد من الأساليب القمعية في حقهم، فضلا عن

شتمهم وتجريحهم في المنابر الإعلامية الموالية للنظام البحريني.

في الحقيقـة، عمّقـت هـذه الإجـراءات شعـور الشيعـة بأنهـم مسـتهدفون، ممـا ساهم في  اكتسـاء هـذا
الصراع نزعة طائفية. فخلال السنة الماضية، جردّت الدولة  مجموعة من الشيعة البارزين في البلاد،
الذين يحظون بمكانة مرموقة، من الجنسية البحرينية، منهم “الشيخ عيسى أحمد قاسم” الذي
يعتـبر مـن أبـرز العلمـاء الشيعـة في البحرين، ويحظـى بتأييـد واسـع بين البحـرينيين مـن أتبـاع المذهـب

الشيعي، متهمة إياه بالسعي لإثارة الانقسام المذهبي في البلاد.

المعارضة تستعد لإجراء محادثات

لا تزال البحريـن على “حـد السـكين”، وأقـرب مـن أي وقـت مـضى إلى أن تكـون مثـالا لدولـة فاشلـة،
يا استبداديا، يسبّب لها اضطرابا اقتصاديا ويضعها في شرك الحرب الأهلية. فعلى تتبع نظاما دكتاتور
مــدى الســنوات الســت الماضيــة، كــانت مطــالب المعارضــة واضحــة حيــث لطالمــا كــانت علــى اســتعداد
للجلــوس علــى طاولــة الحــوار مــع الســلطات البحرينية علــى الرغــم مــن أنهــا قــامت بســجن معظــم
القادة المعارضين، وإغلاق منظماتهم، فضلا عن مهاجمتهم، وترهيبهم، وقتلهم. علاوة على ذلك، لا

زالت المعارضة تؤمن بأهمية التفاوض والحوار الذي من شأنه أن يُقدم حلولا عملية لمشاكل البلاد.

نحن لا نريد أن تبقى البلاد في أزمة، يعيشها أجيالنا القادمة. آمل أن يكون لكل
الشخصيات المعارضة فرصة للعودة إلىالبحرين، وأن يعيش أطفالهم في بلد

يعطي قيمة لكل فرد في المجتمع



نحن لا نريد أن تبقى البلاد في أزمة، يعيشها أجيالنا القادمة. آمل أن يكون لكل الشخصيات المعارضة
فرصــــة للعــــودة إلىــــالبحرين، وأن يعيــــش أطفالهم في بلــــد يعطــــي قيمــــة لكــــل فــــرد في المجتمــــع.
ففي الحقيقــــــــة، تقــــــــع مســــــــؤولية مــــــــا تعيشه البحرين فيــــــــالوقت الراهــــــــن علــــــــى عــــــــاتق
حلفاء البحرين الــــدوليين. فــــإذا لم تغتنمــــالبحرين هذه الفرصــــة للتخفيــــف مــــن حــــدة الاحتقــــان

الاجتماعي، وبدء المصالحة والحوار، فإنه يجب على المجتمع الدولي استخدام نفوذه لتحقيق ذلك.

علــى كــل حــال، تعــد مســألة اســتقرار أوضاع البحرين فيمصــلحة الجميــع. ولذلــك، مــن المقلــق أن لا
يحظــى إجمــاع بعــض الــدول علــى وجــود انتهاكــات ضــدّ حقــوق الإنســان في البلاد بموافقــة جميــع
الــــدول، إذ أن بريطانيــــا امتنعــــت مــــؤخرا عــــن دعــــم بيــــان مشــــترك ينتقــــد انتهاكــــات حقــــوق

الإنسان في البحرين.

عموما، لم يفت الأوان بالنسبة للبحرين للسير على الطريق الصحيح، ولكن أخشى أن يكون كل يوم
يمر، هو يوم أقرب إلى نقطة اللاعودة. وبالتالي، يجب على المملكة تغيير مسارها، ونحن سوف نكون

استعداد لأخذ البلاد نحو الإصلاح والازدهار.

المصدر: ميدل إيست آي
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